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  ملخص البحث                                     
ات تلقي النقد العربي وقراءته لأبرز الطروحات النقدية يحاول هذا البحث رصد مستوي        

الصادرة من أحد أبرز شعراء الحداثة وأكثرهم تأثيرا في الشعر العربي الحـديث وهـو   
فكان أبرز محاور البحث هو فحص القراءات المختلفة . الشاعر والناقد الانجليزي اليوت 

خال اللغة المحكيـة فـي الـنص    وكذلك دعوته الى اد) الأرض اليباب ( لقصيدة اليوت 
المعادل الموضوعي ( الشعري ، ثم بعد ذلك الوقوف على عتبة مصطلح مهم للغاية وهو 

فتبين في ضوء هذا البحث أن آراء اليوت ولاسيما المصـطلح الأخيـر يبقـى قـابلا     ) 
  .  لتفسيرات جديدة 

  Eliot Arab 

 
This paper tries to trace the levels of receiving the Arabic criticism and 
its most remarkable critical proposal put forward by one of the most 
significant poets of modernism and the most influental on the modern 
Arab poetry namely ; the English critic and poet T.S.Eliot .  
The most important sections in the paper have been devoted to examine 
the various readings of Eliot's '' The Waste Land '' . His invitation to 
introduce the every day used language into the poetic text has been 
viewed too . Thus , there has been a close examination of an 
extremely important term namely ; '' The Objective Equivalence '' . 
It has been shown that Eliot 's viewpoint remains liable to other 
interpretations and explanations , specially the last term .   
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عند الشعراء والنقاد العرب علـى  يشتغل هذا البحث على رصد التلقيات المختلفة التي ظهرت 

إذ يحاول هذا البحث إظهار كيف تم فهم اليـوت عنـد   , ) اليوت ( الشاعر والناقد الانكليزي 
ويبدأ هذا البحث بقصيدة الأرض اليباب التـي  , سواء في مقولاته النقدية أم الشعرية , العرب 

, شخصية الشاعر اليوت نفسها  أثير حولها الكثير من التفسيرات الشعرية والنقدية إضافة إلى
ثم هناك دعوة الشاعر إلى , إذ اختلف في فهمه عند العرب وتحت أي اتجاه يمكن أن يوضع 

وكيف تم فهم , استعمال الكلام المحكي في الشعر بعده طاقة جديدة من طاقات الشعر المكتشفة 
هنـاك الـدعوة إلـى    ثم , هذه الدعوة سواء على مستوى الشعر أم على مستوى الايدولوجيا 

  .استعمال المعادل الموضوعي واستعمال التضمين
إن كل هذه الدعوات التي صدرت عن اليوت وجدت لها أصداء كثيرة عند الشـعراء  

  .وهنا يأتي دور البحث في التركيز على المقولات الاليوتية وتلقياتها العربية ,  والنقاد العرب
  
احد الشعراء المهمين جداً بالنسبة للشعرية )يوتال.س.ت(عد الشاعر والناقد الانكليزيي
 لأعمالـه نظـرا  , والشعرية العربية الحديثة على حد سـواء , والغربية بشكل عام   الأوربية

 أفكـاراً على اهتمام الشعراء والنقاد نظرا لكونها الشعرية والنقدية ذائعة الصيت التي حازت 
حديثة على حساسية شعرية منحازة لاليوت حد كبير قسمة الحساسية الشعرية ال إلىاستطاعت 
  .صح التعبير إذامنحازة عليه  وأخرى

محاولة لاستكشاف كيف تـم  )  عند النقاد العرب اليوت( ـهذا البحث الموسوم بيأتي 
في  بها اليوت ئقدية نظرا لكم القراءات التي قرالن أمفهم مقولات اليوت سواء الشعرية منها 

لـذلك يـأتي هـذا البحـث     , نيات والستينيات من القرن المنصرم والخمسي الأربعينياتحقبة 
  ليشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخص 

المبثوثة في الكتب والمقالات المنشورة في الصحف والمجلات وربما القصائد ) أوجه اليوت ( 
  .الشعرية العربية أيضا 

ولا غرو في أن تجد أصداء اليوت تتردد في كثير من الكتب والمقالات المنشورة في 
ت العربية التي كانت تصدر آنذاك فكثير من النقاد ومؤرخي الشـعر كـانوا   الصحف والمجلا
الروحي لحركة الشعر الحديث التي ظهرت في العالم العربي أعقاب  الأب( يرون في اليوت 

مجلة شعر اللبنانيـة   أعداداقتطع جملة من عمود منشور في احد , 1)  الحرب العالمية الثانية
                                                 

مراجعة د جعفر هادي / ترجمة وتقديم د يوسف نور عوض / اليوت . س . ت / فائدة الشعر وفائدة النقد  - 1
 . 7والاقتباس من المقدمة ص /  1982/ الأولى  الطبعة/ بيروت / دار العلم / حسن 
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كثير  رأيكما كان يدركها كاتب العمود ممثلا  العربيةلنسبة للشعرية اليوت با أهميةالذي يبين 
غفلا من توقيع كاتبه وقد اخذ مكان  العمود منشور أن إلىننتبه لو والمثقفين العرب الأدباءمن 

كنا ( يقول  إذ الصدارة في المجلة ليكون معبرا عن رأي المجلة المعروفة بتوجهها التحديثي 
بعض ما تعلمنـاه   إلىت تفتقر ر ما يكون لان نهضة الشعر العربي كاناليوت أكث إلىبحاجة 
  . 2)منه 

في الشعر والنقد والحضارة بشـكل   وأفكارهالشديد باليوت  الإعجابوالى جانب هذا 
فلقد  من الشعراء والنقاد والمثقفين ترفض اليوت من منظور ماركسي أخرىكانت طائفة عام 
يأخـذوا   أناء العرب الذين تبنوا وجهات نظر اليوت دون انتقد الشاعر خليل حاوي الشعر( 

يوائم  أنلا يستطيع الشاعر اليوت رجعية  أفكاري بعض ــــلأنه كان يرى ف إزاءهاموقفا 
وتابع موقف الشاعر خليل حاوي كثير من الشـعراء والمثقفـين   , 3)بينها وبين روح الحداثة 

, بي كان اصطناعيا وان ضرره أكبر من فائدته العر الأدبتأثير اليوت على (  الذين رأوا أن 
التكلـف   إلى –ما عدا استثناءات قليلة  –وأدت محاولات الشعراء والنقاد العرب في محاكاته 

  . 4)والحذلقة والادعاء وحرفت انتباه المقلدين عن واقعهم المعاش 
فـي  والذي يهمنا من موقف المؤيدين أو الرافضين هو تجسيد فكرة أن اليوت كـان  

ناقدا مهما ومتميزا من بـين   بأفكارهسواء  مركز حركة الشعر الحر والشعرية العربية آنذاك
نقاد جيل الغضب في انكلترا أو في قصائده الملهمة التي جسـد مـن خلالهـا روح العصـر     

ومصيره الغامض نتيجة التغيرات الفكرية والطبيعيـة   الإنسانالتي كانت تحدد موقع  والأفكار
ومن هنا يكون تسويغ وجود هذا .المعاصر  الإنسانالتي ألقت بظلالها على تفكير والصناعية 

  .كل من المؤيدين والمعارضين لاليوت البحث الذي يشتغل على منطقة الفهم الذي تجلبب به 
كانوا يؤيدون أو يعارضون  إنماوفي الحقيقة فان كلا الطرفين من مؤيدين ومعارضين 

وليسـت هـي   , وت أو ما سوق لهم من أفكار معينة حول اليوت من الي أنفسهم ه همما فهمو
  .بالضرورة اليوت نفسه 

نقاد العرب من اليوت سواء وفي الصفحات القادمة سوف نتفحص ما فهمه الشعراء وال
شهرة اليوت الشـعرية   أن إلىوينبغي التنويه هنا , في مقولاته النقدية  أمفي قصائده الشعرية 

                                                 

/  1967) / 33(ع / بيروت / دار النهار الجديد / عمود منشور في مجلة شعر اللبنانية / ذو الحضور  - 2
 . 75ص 

/ ترجمة أسامة اسبر / تأليف ومراجعة عاطف فضول / نقلا عن النظرية الشعرية عند اليوت وادونيس  - 3
  .  36ص /  2000/ ترجمة المشروع القومي لل

  . 55ص /  1979/ بيروت / دار النهار / ماهر شفيق فريد / أثر اليوت في الأدب العربي  - 4




�  3/ا���د    وا�داب���� ����� ا����ر ����ت      ا���ت �
� ا�
	�د ا���ب ��2010   

 

 
91 

من شهرته النقدية على الرغم من كونه ناقدا مشهورا ومعروفـا   أوسعفي العالم العربي هي 
وآرائه النقدية التي كـان قـد    أفكارهلدى نخبة التجديد والتحديث وعلى الرغم من  الأقلعلى 

) الخراب  الأرض( ولعل شهرة قصيدة , على شكل محاضرات نقدية  ألقاهادونها في كتبه أو 
أو لعله كان مقلقا شـعريا  , الشعرية بله انجازاته النقدية كانت قد طغت على انجازات اليوت 

أكثر من كونه مقلقا نقديا لاسيما ونحن نعلم طبيعة الشعر الانفعالية والحدسية التي يبدو فيـه  
على عكس الناقـد الـذي ينـاقش    , الشاعر ممسكا بخيوط المعنى الرهيفة وممتلئا بالتنبؤات 

ولا يريـد منـه    الإمتاعقبل  الإقناعخاطب متلقيا يريد منه بروية وعقلانية وي الأدبيةالقضايا 
 إذولعل اليوت نفسه كان يشارك جمهور الأدب هـذه القناعـة   ,  الإقناععلى حساب  الإمتاع

 الأرضالنقاد حـول قصـيدة    لأحدمحاضرة  إلىكان جالسا يستمع  الأياميروي انه وفي احد 
اليوت على ذكائه في قـراءة القصـيدة    الخراب وحينما انتهى المحاضر من محاضرته شكره

  . 5ذلك الناقد  إليهغير انه علق انه لم يكن يريد ما كان يرمي 
تتبع مـا  كان هو فسوف نحاول  أيهماومهما يكن من أمر اليوت الشاعر أو الناقد أو 

  .أثاره هذا الرجل شعريا ونقديا وكيف تم فهم قصائده أو أفكاره في العالم العربي 
  

  )اليباب  الأرض(  :قصيدته  -

 الأولـى اللبنانية التي تعد مجلة الحداثة  -) شعر ( لقد مر بنا فيما سبق كيف أن مجلة 
 الآباءاليوت بوصفه أحد  إلىكانت تنظر  –في العالم العربي وحاملة مشروع التحديث آنذاك 

هكـذا  , ة مشروع الحداث إلىالروحيين لحركة الحداثة العربية مما يعني ضمنا انتماء الشاعر 
وهكذا عبرت عن فهم القائمين عليها لشخصية الشاعر , توحي الجملة المكتوبة في مجلة شعر 

منارات حركة الشعر الحر العالميـة   إحدىشاعر مجدد حداثوي لذلك صار  إذنفهو , اليوت 
أهم القصائد المعبرة في شكلها ومضمونها عـن   إحدى) اليباب  الأرض( وأصبحت قصيدته 

 ـاد الغرب انفسهم حينما أعجــــرف به نقــوهذا مااعت ,داثة أفكار الح بوا بقـدرة  ــ
اللغة المكتنزة بالصفاء والتألق وبقدرته على الـتخلص مـن مفـردات    ( اليوت على استخدام 
 ، 6)وباكتشافه التعبير الجديد المتسم بالسلاسة والحداثة في آن واحد ... الفكتوريين المتاخرين 
الصورة التي رسمت لاليوت مرجعا من مراجع الحداثـة فـي الشـعر     ولكن هل تستقر هذه

 الأولرض كلامه على تعرف السـياب  ـــ؟ يقول الدكتور عبد الرضا علي في مع والأدب
لما كان السياب فـي هـذه المـدة    ( ما نصه ) اليباب  الأرض( ى اليوت وقصيدته ـــعل

                                                 

 . 56ص / ينظر فائدة الشعر وفائدة النقد  – 5
  188،  1977)��اد ،  –)�را ، ت 5&�4 ��3وي ، �
�0رات وزارة ا��&م . م . س : ا�(��)� ا�'&%�  -6
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 يسبب له ذلك شيئا من الحـرج مـع   باليوت لئلا إعجابهماركسيا ثوريا فانه حاول أن يخفي 
  . 7) نوع من التذبذب البرجوازي  بأنهزملائه الشيوعيين الذين قد يفسرون ذلك 

لاليـوت بعـده    إدانـة أن نتأمل في الاقتباس السابق الذي يحمل في طياتـه   الآنولنا 
ركسية وعد قصيدته من القصائد التي تحمل بمضمونها بصمات مرحلة ما قبل الما,برجوازياً 

التي تجاوزها الكادحون من  الارستقراطيةتلك المرحلة المتسمة بالبرجوازية وسيادة الطبقات , 
تنشـر مجلـة   في الوقت نفسه تقريبـاً  و, العمال والفلاحين من خلال تبنيهم الفكر الماركسي 

  . س . ت  إلـى رسـالة  (قصيدة للشاعر سعيد الشيباني من اليمن الجنوبي بعنـوان   الآداب
  . 8العربيرا الى اليوت فيها بعده مرتبطا بالسياسات الامبريالية للقوى الغربية في العالم ناظ

في لفان بينما تخت الإدانةمنظومة  إلىأمام صورتين لاليوت تنتميان بشكل عام  الآننحن 
تعبير عن  أنهارأت في اليوت برجوازياً وتلقت القصيدة على  فالصورة الأولى. تلقي القصيدة 

أما الصورة الثانية فـرأت  , مسكوناً بها   -اليوت  –ح البرجوازية التي لا يزال الشاعر الرو
نظرية المؤامرة التي غالبا مـا   إلىمنقادة في ذلك في اليوت داعية للفكر الامبريالي التوسعي 

اليـوت   إدانـة الشيباني لا يريد  إن. أو السياسة   الأدبكانت تجد لها آذاناً صاغية سواء في 
الشيباني لا يذهب بقصيدته في , بالامبريالية الشعرية في نوع من الاستعمار والهيمنة الثقافية 

بـل يحمـل علـى    كانت تتبنى شكل الشعر الحر قصيدة الشيباني نفسها  أنهذا الاتجاه بدليل 
  . اليوت بعده داعية للفكر الامبريالي التوسعي 

 والأخـرى ,  ترى فيه برجوازياً  الأولى: صورتين عربيتين لاليوت  أمام فإنناوعليه 
وبغض النظر عن كون هـاتين الصـورتين   , تراه مرتبطاً بالسياسات التوسعية للعالم الغربي 

( بينما ينظر الناقد , صحيحتين ام لا فان ما يهمنا هو اختلاف الفهم الناتج عن اختلاف التلقي 
 لأنـه وت بعده شاعراً ملتزماً وكاثوليكياً الي إلىالثقافة الغربية  إلىالذي ينتمي ) جاكوب كرج 

القباحة واللاشعور اللتين يمتاز بهما العصر الحديث  إن:  الآتيةتبنى الفكرة ( يرى أن اليوت 
وربما  يكون الامر  9)ضياع الاعتقاد الديني  إلىالنبل مرده  أووما يصاحبهما من قلة الكرامة 

الخلاص من انحطاط الذوق العام وفساده يكمن فـي  كذلك اذا أدركنا أن اليوت كان يعتقد أن 

                                                 

/   الجمهورية العراقية / منشورات وزارة الثقافة والفنون / عبد الرضا علي / في شعر السياب الأسطورة  –7
  . 50ص /  1978/ بغداد 

 55ص /  1946/ القاهرة / مجلة الآداب / قصيدة لسعيد الشيباني / اليوت . س . ينظر رسالة إلى ت  –8
.  

الطبعة / بغداد / الموسوعة الثقافية / حد ترجمة رياض عبد الوا/ جاكوب كرج / مقدمة في الشعر  – 9
  . 11ص /  2004/ الأولى 
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لا فان ما يهمنا  أماليوت شاعراً دينياً بهذا المعنى  أكانوسواء  ,  10اللجوء الى السلفية الدينية
  .الثقافة الغربية نفسها  أبناءمن احد  أتتاليوت التي  إلىهنا هو النظرة التي نظر بها 

بحسب الترجمة للشعراء العرب في تلك ) اب الخراب أو اليب الأرض( لقد عنت قصيدة 
امتلـك المعنـى    أننيواذكر بان هذا لا يعني  –الشاعر  إليهمعنى غير ما كان يرمي  الأثناء
الوطن العربـي ليشـاهد    إلىفلقد طالب الشاعر الشيباني اليوت بان يأتي  –للقصيدة  الأصلي
العربي ونجمت عن سياسات  الخراب هي هنا في العالم الأرض( الخراب بحق لان  الأرض
  :واختتم الشاعر قصيدته بقوله  11)الغرب 

  أشعارك السوداء مرفوضة
  12.فلتلقها يا لورد للمقصلة 

اليباب فهماً حرفياً لذلك لم يستطع تقبل ذلك بل دعا الشاعر  الأرضالشاعر فهم  أنأي 
فقـد حـاول    الآخـر اما في الجانب , الخراب  الأرضالعالم العربي ليشاهد  إلىالمجيء  إلى

) الخراب  أرضهم( يكتبوا  أنالكثير من الشعراء العرب في الخمسينيات من القرن المنصرم 
التـي  ) الخراب  الأراضي( جميع  أنغير , اليوت  بأفكارالمباشر  لتأثرهمالخاصة بهم نتيجة 

 ـبدت لهم خ لأنهاد الحياة العربية ـــكانت تنتقراء العرب ــكتبها الشع قحطـاً  راباً وــ
 الإنسـان  إيغالنتيجة  13)الحداثي وما بعد الحداثي كله  الأدب( , نى الحرفي ــوبواراً بالمع

الميتافيزيقيـة التـي    الأفكـار بالعقل واتجاه الحضارة باتجاه البعد العملي نابذة وراءها جميع 
ن تنامي وصفت بالغيبية واللاعقلانية مما سبب الانهيار في عقائد الناس وما ترتب على ذلك م

التي تقوم الى جوارها مدن الاسمنت والكونكريت  الإسفلتوجه الحضارة القائم على شوارع 
( في كتابه ) كانت ( لرفضها  أسسذات البعد المتعالي التي  الإنسان بأسئلةالمسلح غير العابئ 
  .) نقد العقل الخالص 

لاليوت وقصـيدته فسـوف    هذه النقطة المتعلقة بفهم الشعراء والنقاد العرب تأملنا وإذا
ومـن  , هذا من جهة , اليوت كان برجوازياً وامبريالياً وقصيدته كانت داعيته لذلك  أننرى 
الم يقـل  , كتابة جديد في الشعر  لأسلوبسوف نراه شاعراً مبدعاً وقصيدته بوابة  أخرىجهة 

                                                 
)��اد ،  –��� ا��(�ر ��اد ، دار ا�F0ون ا�D	���4 ا����� . د : @
�C أوراق ���@? <=>�ت 4; ا�
	� وا�دب  – 10
  77،  1992،  1ط 

  . 55ص / اليوت . س . رسالة إلى ت  – 11
  .الصفحة نفسها / المصدر نفسه  – 12
  . 36ص / النظرية الشعرية عند اليوت وادونيس : ينظر  – 13
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, ؟  14) أسـلوبه ب ومتأثرمعجب بتوماس اليوت من الشعراء الانكليز المعاصرين  أنا( السياب 
فحينما هـاجم اليـوت   , الموضوع  إلىتعداه  وإنمافقط  بالأسلوبلم يكن  التأثرهذا  أنغير 

فهل هاجمهـا  , يضاً هاجم السياب المدينة أ, ها التي سبق الكلام علي بالأسبابالمدينة مدفوعاً 
ها من وجهـة  انه هاجم أمكانت رمزاً لحضارة عرجاء كما كان قد فعل اليوت ؟  لأنهاالسياب 

جيكور حاضنة النخيل ساعة السحر ؟  إلىنظر ابن الريف الذي لا تعجبه المدينة ويحن دائماً 
على حضور المدينـة  ويتابعه في ذلك البياتي الذي كان هو ايضاً قادماً من الريف والذي علق 

اً عديـدة  المدينة الحقيقية التي عاشت على ضفاف دجلة قرون إن( في شعره وانتقاده لها بقوله 
فة قامت بالصـدفة  وبنيت مكانها مدينة مزي الأبد إلىوعرفت حضارات عظيمة ماتت واختفت 

لم يكن هناك ارتباط بين دراساتنا واحتياجاتنا الروحية والمادية وقد ولّد  (....)علينا وفرضت 
مدينة علـى  نقد ال إنأي , 15)هذا الانفصام شعوراً بالنقص بين الفكر السائد وبين الواقع القائم 

باليوت لم يكن يحركه الدافع نفسه الذي كـان يحـرك    تأثراذين لعند السياب والبياتي ال الأقل
الخراب التي حمل بها اليوت  الأرضقصيدة  أنالقول  إلىمدينة مما يقودني لفي نقده لاليوت 

بياً خاصاً عر ت فهماً مغايراً ولنقل فهمت فهماًعلى الحضارة الغربية مجسدة برمز المدينة فهم
فالسياب حمل على المدينة كما حمل اليوت عليها ولكن ,  آخرينعند السياب والبياتي وشعراء 

والبيـاتي  ,  الإنسانيةمن وجهة نظر ابن الريف الفقير المعدم والمفتقد لدفء الريف وعلاقاته 
 حمل على المدينة كما حمل اليوت ولكن من وجهة نظر المناضل الثوري الذي يـرى فسـاد  

فالمدينة ليست رمزاً للحضارة الزائفة عنـد السـياب   , المدينة ويحلم بمدينته التي سرقت منه 
للظلـم   ودة العواطـف أو بل هي رمز للتفاوت الطبقي وبـر , والبياتي كما كانت عند اليوت 

وعلى الرغم من اقتراب فهم السياب للمدينة نوعاً ما مـن فهـم   , والقهر والطغيان السياسي 
في حالة البياتي فان الاختلاف كبير بين المفهـومين   أما, فان الاختلاف يبقى قائماً  اليوت لها
وحت له به الظروف السياسية التي كان أالبياتي فهم القصيدة فهماً مختلفاً وخاصاً  أنمما يعني 

  .موهبته الشعرية وفهمه الخاص  إلى إضافة, يمر بها العراق والمنطقة 
  
  
  
  

                                                 

/ بغداد / مطبعة المعارف / محمود العبطة / بدر شاكر السياب والحركة الشعرية الجديدة في العراق  –14
  . 67ص / 1965

  . 24ص / نقلاً عن النظرية الشعرية عند اليوت وادونيس  –15
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 . المحكي الكلام  الدعوة الى -

وقـد كـان   , ربما تكون هذه الدعوى من أشهر ما عرف عن اليوت في العالم العربي  
ابعد من  إلىاستعمال اللغة المحكية في الشعر بل ذهب  إلىاليوت قد دعا في أكثر من مناسبة 

عوداً  –وقد كانت بالفعل أحياناً  –عر عرضة لان تكون شكل ثورة في ال إن( ذلك حينما قال 
الحالة البدائيـة   إلىلقد حاول اليوت على عكس دي سوسير أن يعود .  16)الكلام العامي  إلى

والعواطف وعبرت نظريته فـي اسـتخدام    والأحاسيس بالأشياءللغة حين كانت وثيقة الصلة 
اللغة المحكية في الشعر عن رغبة قوية لجعل الشعر على صلة مع قوى الحياة الحيـة مـن   

بـين الـدال    الإشـارة ذين كانا ينبعان من فكرة اعتباطية لغموض الخلال تجنب التجريد وال
تلـك  , نات البشرية التـي تسـتخدمها   والمدلول التي تقلل من حيوية اللغة وتفصلها عن الكائ

التي بثتها محاضرات دي سوسير في علم اللغة في صفوف الدارسـين   الإشارةفي  ةالاعتباطي
صحيح أن محاضرات دي سوسير كانـت  . العشرين المختصين والمثقفين في بدايات القرن 

غير أن تطبيقات هذه الفكرة كانت قد أخذت مجالاً واسعاً , تتكلم على علم اللغة بشكل خاص 
   . الأدبيفي الميدان 
نهباً مشاعاً للشعراء  وأصبحت( الشعراء العرب  اليوت دعواه تلك تلقفها أطلق أن ومنذ

لقد عاب الشعراء الستينيون فـي العـراق   ,  17)استخدامها  أتقنالمعاصرين والقليل منهم من 
على السياب عدم فهمه لحقيقة دعوى اليوت تلك حينمـا ضـمن    وبالأخصعلى جيل الرواد 

شعره بضعة كلمات عامية مثل كلمة خطية الواردة في قصيدة غريب على الخليج التي يقـول  
  : فيها السياب 

  ةبين ازورارٍ واحتقارٍ وانتهارٍ أو خطي
  . 18والموت أهون من خطية

  
اللغة المحكية أو العامية التـي أطلقهـا اليـوت     إلىلقد كان الستينيون يرون أن الدعوة 

الاقتراب من لغة الكلام  إلىوفهمها الكثير من الشعراء بصورة خاطئة أو حرفية كانت دعوة 
كون فيـه اللغـة   مستوى معين من اللغة الفصيحة ذلك المستوى الذي ت إلىاليومي أي الدعوة 

الـنص   ل الاعتماد على الصورة الشعرية التي تنتجمن خلا,  الفصيحة هي لغة الكلام اليومي

                                                 

دار / د منح خوري / وريتشاردز  اليوت وارشيبالد ماكليش. س .  ت:الشعر بين نقاد ثلاثة نقلاً عن  – 16
  . 27ص /  1966/ لبنان / الثقافة  

  . 28ص /  1989/ بغداد / دار الشؤون الثقافية العامة / عبد الواحد لؤلؤة / النفخ في الرماد   –17
  . 183ص /  1974/ مطبعة الشعب / دمشق / الأعمال الشعرية الكاملة : بدر شاكر السياب   –18
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 وإنماالشعري الذي لم يؤسس على البلاغة الشعرية التقليدية المعتمدة على المجاز والاستعارة  
معتمد على لغـة  الشمولية التي ينتجها النص ال أوبالاستعارة الكبرى  أسموهعلى ما  بالاعتماد

أحد أهـم   –تلك اللغة التي يصفها فاضل العزاوي , 19 بسيطة تقترب من لغة الكلام اليومي 
لغة تنكرت للحلي البلاغية وترهل العبارة لصالح لغة ملموسة (  بأنها –شعراء الجيل الستيني 

غيـة الرنانـة   مركزاً هجومه على اللغة البلا, تمتلك حيوية الكلام اليومي ودقة اللغة العلمية 
الذهبيـة  شكل تضاداً لما أسماه القواعد ص يقترب من لغة الحياة اليومية وين إنتاج إلىوهادفاً 

  . 20)المقدسة في الشعر العربي 
ونظرة على شعر فاضل العزاوي تبين فهمه لفكرة اللغة اليومية في الشعر وذلك واضح 

 1976التي صدرت عام ) الشجرة الشرقية ( اً في مجموعة ـــفي مجمل شعره وخصوص
  غير انه يغرب أحياناً فـي اعتقـاده   , ) البحر  أيهاسلاماً , الموجة  أيتهاسلاماً ( ومجموعة , 

قصـائد  ( بان ما يكتبه قريب من لغة الحياة اليومية مستعملاً لغة العلوم في الشعر كمـا فـي  
  الـروح  ( ملحق كتابـه   قصائده الميكانيكية المنشورة في إحدىولنستمع اليه في ) ميكانيكية 

  ) : 4(الحاملة للرقم ) ثكنات الجسد( المعنونة ب )الحية 
   الإضافيبالرغم من التدخل : ينصهر النظام 

  قد ينبغي أن نوهم اللولب
  ة الكثافةبكتل

  ولان كفي تنتشر
  .البحر لي  أن أحدس

  معاً نسافر الليلة
  ثكنات الجسد المادي  إلى

  وفي اللغات نكسب المعرفة
      21.مياء الهموم كي

لقد كانت هذه هي مقاربة الجيل الستيني في العراق لدعوى اليـوت ولكنهـا ليسـت    
اللغة  بإحلالالمقاربة الوحيدة في ذلك الوقت فقد اقترح الشعراء والكتاب مقتربات كثيرة تتعلق 

                                                 

دار الشؤون الثقافية / سامي مهدي / دراسة عن الجيل الستيني في العراق : ينظر الموجة الصاخبة  – 19
 . 85ص / بغداد / العامة 

الطبعة / دمشق / دار المدى للثقافة والنشر / فاضل العزاوي / جيل الستينات في العراق : الروح الحية  –20
  . 207ص /  2003/ الثانية 

 . 343ص / المصدر نفسه  –21
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ا حتى تبسيط مورفولوجية اللغة وتركيب جمله إلىالدارجة محل اللغة العربية الفصحى ودعوا 
  .22العربية  بالأبجديةأن بعضهم اقترح استبدال اللاتينية 

 أخذتاستخدام اللغة المحكية في الشعر كانت قد  إلىونستطيع القول أن دعوى اليوت 
فيوسف الخال مثلاً كان يرى أن اللغة العربية بعيدة تماماً عن ,  أيديولوجيةعند البعض أبعاداً 

 وإنمافحسب  الآدابالعربي ليس في  الإبداععائقاً في طريق اللغة المحكية للشعب ويشكل هذا 
الفاصل بين العربية المكتوبة والعربيـة   إزالةضرورة  إلىلذلك كان يدعو , في حقول عديدة 

الذي كان يقف وراء تفسير الخال لمقولة اليوت  الأيديولوجيولنلاحظ هنا أن البعد ,  23المحكية
 ـالسوري القومي الاجتمـاعي المعـروف   الحزب  إلىخصوصاً انه كان ينتمي   هبأطروحات

الانفصالية التي كانت ترى أن حضارة لبنان والدول المجاورة هي حضارة متوسطية غربيـة  
  . 24وليست حضارة عربية

أغتنم هنا فرصة رد فاضل العزاوي على محاولة يوسف الخال في اسـتبدال اللغـة   
تباين الافهام واختلاف  لأبين, زاً دعوى اليوت ومنته أيديولوجيتهباللهجة المحكية منطلقاً من 

: ( يقول العزاوي , في الشعر  المحكيةاللغة  ماستخداقفين العرب لدعوى اليوت ثالتلقي عند الم
فصـحى   إلـى لقد اعتقد يوسف الخال ورفاقه أن المشكلة تكمن في الجدار الذي يشطر اللغة 

,  آخرهذا الجدار الثقافي قبل كل شيء  أن لىإبدون الانتباه , الشعرية  الأشكالوفي ومحكية 
ولكي نغير لغة القصيدة علينا . ايضاً ولو بنسب مختلفة  الأوربيةموجود في العديد من اللغات 

وما يهمني هنا هو ربط العزاوي بين اللغة المعبرة , 25)نغير وعينا بالعالم الذي من حولنا  أن
الذي كان قد ركز اليوت اهتمامه به في حديثه عن  عن الحياة وبين فهم الواقع والعالم المحيط

معلنة حضورها  بأصواتناالتي لا تنفك تندغم ,  إليناالقادمة  وأصواتهالواقع وتاريخ الشعر  أفق
   .26الفعلي في القصيدة 

لكل المثقفين أو الشعراء الذين كانوا قد  ولوجيدالايغير أننا لا نستطيع تعميم هذا البعد 
فادونيس مـثلاً كـان يعـارض    , الحزب السوري القومي الاجتماعي  إلىما انتموا في وقت 

                                                 

  . 60ص / ينظر النظرية الشعرية عند اليوت وادونيس  – 22
 85ص /  1987/ منشورات الريس / لندن / يوسف الخال / أفكار على الورق : ينظر دفاتر الأيام  –23

  .وما بعدها 
/ راسات الوحدة العربية مركز د/ د محمد الدعمي / ينظر الأحزاب القومية العربية في القرن العشرين  - 24

  .  56ص /  2001/ لبنان / بيروت 
  . 180ص / الروح الحية  – 25
 . 86ص / ينظر فائدة الشعر وفائدة النقد  – 26




�  3/ا���د    وا�داب���� ����� ا����ر ����ت      ا���ت �
� ا�
	�د ا���ب ��2010   

 

 
98 

لغـة   أن( دعوى استعمال اللغة المحكية لغة للشعر وقد نشر في مجلة شعر اللبنانية ما نصه 
فالشعر الحـديث هـو   ,  الإيضاحهي اللغة  العاديةاللغة  أنفي حين  الإشارةالشعر هي اللغة 

: الشعري الحـديث مخـاطرة    الأثر إن. ما لم تتعلم أن تقوله بمعنى ما فن جعل اللغة تقول 
ما , للتعبير عنها  الإنسانيةعن انفعال أو حقيقة لم تخلق اللغة  إنسانيةمخاطرة في التعبير بلغة 

  . 27)لا تعرف اللغة العادية أن تترجمه 
ى لـد استخدام اللغة المحكية في الشعر كانت قد فهمت  إلىوبكلمة فان دعوى اليوت 
أدخلوا فـي شـعرهم    ختلفة ومتباينة ابتدأت عند الرواد الذينالشعراء والنقاد العرب برؤى م

 –فحاولوا أن يجمعوا  ,اليوت في دعوته  أرادهالعامية ظناً منهم أن ذلك هو ما  الألفاظبعض 
تمتد عميقاً في عصور تقاليد شعرية  إلى بين لغتهم العربية الفصيحة التي تنتمي  -  أمكنهمما 

بقوة اللغـة المحكيـة وطاقتهـا الجديـدة      -الذي اكتسبوه من اليوت  - إيمانهموبين ,  الأدب
   .المكتشفة في الشعر 

وأعقبهم الستينيون الذين ألبسوا اللغة الفصيحة ثوب اللغة المحكية في رؤية يمكـن أن  
ت اللغة الفصيحة يمكن أن يقترب تؤمن بأن هناك مستوى من مستويا نسميها رؤية تداولية للغة

في حين فهم هذه الـدعوى آخـرون   , بها من المستوى التعبيري الذي تتمتع به اللغة المحكية 
كان ظاهراً أو قابعـاً خلـف    أيديولوجيمدفوعين بدافع , على أنها استبدال للهجة مكان لغة 

   . الأعمالسطور في الغالب 
العاميـة   أوتفهم دعوى اليوت للغة المحكيـة   هل يمكن أن: وأجد نفسي متسائلاً هنا 

ونظرياته الشعرية ؟ خصوصاً تلك التي تتعلـق بتـاريخ    وآراءه أفكارهبمعزل عن منظومة 
استخدام اللغة المحكية كان لهـا   إلىالشعر وتقاليده الشعرية ؟ أعتقد أن دعوة اليوت الشعراء 

كـان   فإذا, له وجوداً آنياً في عصرنا  الذي كان يؤمن اليوت بأنعلاقة وثيقة بنظرته للتاريخ 
 إلـى على الشاعر أن يكون وعيه الشعري منتبهاً للتاريخ الحاضر آنياً فهذا ما سوف يقـوده  

الحد  إلىالتاريخ وتماهياً معها  أصواتاستخدام اللغة المحكية التي تضمن للشاعر اندماجاً مع 
اللغة المحكية  أنأي ,  الآخرين اتأصوالذي تبقى فيه ممثلة لروح عصرها وليست ذائبة في 

بعدها قادرة على   وإنماليست مقصودة لذاتها   -حينما اقترحها اليوت طاقة فاعلة في الشعر  –
وسـوف  وتقاليده حتماً  التاريخالداخلة في القصيدة تلك القادمة من  الأصواتحوار مع  إقامة

صور الفوتوغرافية وصفحات النوتات الشعبية وال الأغانييكون حال اللغة المحكية هنا كحال 
يضـمن للمشـهد    حـوارٍ :  التاريخ أصواتحوار مع  إجراءالموسيقية التي يمكن لها جميعاً 
                                                 

  . 86ص/  1959صيف /دار النهار/  ةمجلة شعر اللبناني/ ادونيس/ محاولة في تعريف الشعر الحديث  –27
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يكون معبراً بصـدق عـن اللحظـة     أنالشعر وموسيقاه  لإيقاعويضمن , يدرك  أنالشعري 
   .الشعرية 
 
  .المعادل الموضوعي فكرة  -

مكاناً مهماً في التفكير الشـعري   اء بها اليوت احتلت فكرة المعادل الموضوعي التي ج
وقد لبست هذه الفكرة الكثيـر  , حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم  إبانالعربي 

 أفكارالذي لا يختلف عن ) المعادل الموضوعي ( الحد الذي تعددت فيه معاني  إلىمن الوجوه 
تنطلق من شاعر يمثـل   لأنها, الشعراء العرب عديدة عند  أشكالاًالتي اتخذت  الأخرىاليوت 

كثيراً ما يتم الخلط بين ( ومن هنا نرى انه , شخصية اختلف عليها وان لم يختلف في تقويمها 
  . 28)اليوت وكيفية فهمه  آراء

 جاءت رداً من قبـل اليـوت  فكرة المعادل الموضوعي  أنيتفق الباحثون العرب على 
تلك المجموعة التي عبرت , را بعد الحرب العالمية الثانية ومجموعة الجيل الغاضب في انكلت

المنطقة  أوفي انكلترا  الأدبيةورؤى جديدة لم تكن الساحة  لأفكارعن نفسها من خلال اعتناقها 
بظلالها القاتمـة علـى تفكيـر     ألقتوذلك نتيجة للحرب العالمية التي , قد عرفتها  الأوربية

والفلسفة  والأدبقيام مراجعات شاملة في الفكر  إلى وأدتسفة والفلا والأدباءووجدان المثقفين 
 إليهومن هنا نظّر اليوت لفكرة المعادل الموضوعي الذي دعا ,  الأخرىوجميع ميادين الحياة 
الانفعالات بصورة الرؤية الرومانطيقية للشعر بعده تعبيراً عن العواطف و ليكون البديل عن 

محمد باحثين ونقاد عرب من أمثال نراه عند  للمعادل الموضوعي هذا الفهم المبدئي , مباشرة 
ل ومنيف موسى وعبد الرضا علي وكثير من الأدباء والمثقفين الذين كانوا ينشرون غنيمي هلا

يختلفون فيمـا بيـنهم    أسماؤهمذكرت  أنالباحثين الذين سبق  أنغير , مجلة شعر ايضاً  في 
فمحمد غنيمـي  , حول فكرة المعادل الموضوعي  ةومفاهيمهم المتبلور بخصوص تصوراتهم

بحيث لا يحس ( القارئ  إقناعالدافع الفني وراء فكرة المعادل الموضوعي هو  أنهلال يرى 
فالأديـب بهـذه    . 29)المشاعر دون تبريرها  إثارةالكاتب يفضي بذاته عن طريق  أنالمرء 

عمومية التجربة من قناع القارئ  بالرؤية يمارس نوعاً من إخفاء المشاعر المباشرة من اجل إ
يلاء الاهتمام من قبل القارئ الذي يقنعه العمل الأدبي من خـلال المعـادل   أجل أن تستحق ا

الموضوعي بأحقيته بتمثيل مشاعر إنسانية مشتركة وليست مشاعر سطحية ومباشرة لا تعكس 
  .تجربة صاحبها الذي عاشها وحسب  إلا

                                                 

  . 320ص /  1973/ لبنان / دار الثقافة / لال محمد غنيمي ه/ النقد الأدبي الحديث  –28
  . 323ص / المصدر نفسه  – 29
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الذي تكفل مقوماته الفنية  الأدبيلال هو العمل نيمي هفالمعادل الموضوعي عند غ إذن 
المعادل الموضـوعي   هدفوعلى ذلك يكون , بها  للإقناع والأفكار الأحاسيسالداخلية تسويغ 

  . الإقناععند اليوت كما فهمه غنيمي هلال هو 
رابطاً , اما عند منيف موسى فقد كان المعادل الموضوعي يعني الهروب من العواطف 

وفـي مجـال رفـض النقـد     ( يقول منيـف موسـى   , موقف اليوت من الرومانطيقية بذلك 
الشعر ليس تعبيراً عـن   إنالشعر تعبير عن العواطف قال اليوت  إنالرومنطيقي الذي يقول 

ما  أوالمتين للنقد الموضوعي  الأساسفوضع بذلك , هو هروب من العواطف  وإنماالعواطف 
  . 30)يسمى بالمعادل الموضوعي 

الخطاب الشعري  إلىمنيف موسى من الخطاب النقدي  الأستاذنلاحظ هنا كيف ينتقل ول
, الفوارق مما جعله يساوي بين النقد الموضـوعي والمعـادل الموضـوعي     إلىدون الانتباه 

اقترابـاً   الأدبـي يقترب مـن الـنص    أنفكرة المعادل الموضوعي سمحت للناقد  أنصحيح 
فكرة  أن إلا, لشخصية المؤلف  السيكولوجيالتقمص  أو موضوعياً غير مبني على العواطف

 إليهـا يلجـأ   بالأسـاس  أدبيةبل هي فكرة , المعادل الموضوعي ليست هي النقد الموضوعي 
بعـد اكتمالهـا    إلااللهـم  , من صنع الناقد  أوللتعبير الشعري وليست هي من خطط  الأديب

بتعقبها فان تعقبها بنجاح فانه يقترب بذلك تسمح للناقد  إذ, وانجازها وتحققها على يد الشاعر 
  .الموضوعي  النقدمن 

ينطلق من فكرة المعادل الموضوعي ليجعلها تمثـل عنـد   فعبد الرضا علي  الأستاذأما 
الشاعر  إن( يقول , التوازن بين عالم الواقع والعالم كما ينبغي  إقامة إلىالشاعر معادلة تهدف 

سد الثغرة  إلىخ الاليوتي عن وعي أو عن غير وعي يرمي المعاصر الواقع تحت تأثير المنا
عبد الرضا  بالأستاذوكأني ,  31)التي تفصل بين عالم الخراب كما يراه وبين العالم كما يريده 
ليصبح المعادل الموضـوعي  , يحاول الربط بين فكرة المعادل الموضوعي وفكرة التعويض 

سـاحة   إلـى كلمة التعويض النفسية ايضـاً   ولتنسحب ظلال, الاليوتي يعني عنده التعويض 
  .المصطلح 
 أنأي , بـالتحكم   جليل كمال الدين فيربط مصطلح المعـادل الموضـوعي   الأستاذاما 

جليل  الأستاذيقول , الشاعر يستطيع من خلال المعادل الموضوعي التحكم بعواطفه ومشاعره 
 بد له أن يبدأ بعواطفه فيـتحكم  لا -كذا  –" جنتلمان " ولكي يكون ( كمال الدين عن الشاعر 

                                                 

دار الفكر / منيف موسى / دراسة مقارنة : نظرية الشعر عند الشعراء النقاد في الأدب العربي الحديث  – 30
  . 121ص /  1984/ الطبعة الأولى / بيروت / اللبناني 

  . 23ص / الأسطورة في شعر السياب  – 31
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جنتلمانان " فاليوت وبروفروك ,  اليوت وكأنه بطله بروفروك حد كبير ما كانه إلىوهذا , بها 
مهـذبان لا   أنيقـان اء ــمن القرن السابع عشر يعيشان في القرن العشرين يحترمان النس" 

" وعي ــادل الموضالمع" وت يخترع ـــالي إنبل , هما ــعواطف داءــإبيتبذلان في 
  . 32)كل مباشر ــة بشــالعاطف لإبداءتجنباً 

  تمثـل  لأنهـا لا  العاطفةجليل كمال الدين يهرب من التعبير عن  اليوت وفق رؤية إن
 إبـداء ولكن لان هذا الامتناع عـن  , في التعبير العاطفي عن الحياة  ةالرومانطيقيوجهة نظر 

ويعطي انطباعاً عن الشاعر " اللوردات " وت من مجتمع العاطفة يأخذ بعداً اجتماعياً يقرب الي
  .حول التحكم بالذات والانفعالات 

لفكـرة المعـادل    ونحن اذ نتأمل في هذه التفسيرات المختلفـة والقـراءات المتباينـة    
جديدة واصـطبغ   إبعاداًهذا المصطلح مر برؤى مختلفة واتخذ  أنالموضوعي الاليوتية نرى 

ومرة اشتبك مع عمـوم  , غنيمي هلال  دعن الإقناعفمرة اصطبغ بفكرة , بظلال معان مختلفة 
ستاذ عبد الرضا علي بفكرة التعويض ليتلون عند الأ, ا عند منيف موسى النقد الموضوعي كم

  .ثم ليرتبط بفكرة التحكم كما عند الاستاذ جليل كمال الدين , 
التي ذكرها نقادنا العرب ربما  يستغرب البعض اذا ماقلنا ان هذه التفسيرات المختلفة قد

وسبب ذلك أن كل ماتم تقديمه من . لم تقترب مما أراده اليوت من فكرة المعادل الموضوعي 
قراءات متباينة كانت ترتبط بالمنظومة الفكرية أو بما يحمله النص الأدبي من أفكار وعواطف 

معالجـة الجانـب    رة المعادل الموضوعي لغـرض ــ، والذي نعتقده أن اليوت قد طرح فك
ان مصـطلح  . ونه ــص الأدبي لابمضمــرتبط بشكل النــمالي المــني والجــالف
الفني أو الشكلي الذي يتعـين علـى   ) المعادل ( رة ــا على فكــوت يرتكز أساســالي

ذلك أن قيمة الشعر المعاصر تحديدا تكمن في الشـكل  . الشاعر تبنيه في كتابة نصه الشعري 
وع فانه يمكن ــواذا شئنا الدقة في هذا الموض. لشاعر لغة وصورة وايقاعا الذي يصوغه ا
الطريق الوحيـد  ( ده اليوت في هذا المعادل هو الصورة الفنية ، اذ يقول ــالقول ان ماقص

رى ــله ، أو بعبارة أخ) معادل موضوعي (   للتعبير عن الشعور في شكل فني هو ايجاد 
 ـع ، أو سلسلة أحداث تؤلف مكونـات ذلـك الش  ــايجاد مجموعة أشياء ، أو وض عور ــ

 ـا علــد أنه يرتكز أساســذا النص يجـــي هــــوالمتأمل ف 33)حدد ــالم ى ــ
                                                 

  / بغداد / المكتبة العالمية / المؤسسة العربية للدراسات والنشر / جليل كمال الدين . د/ دراسات أدبية  – 32
  . 260ص 
  

5�� ا���)�� ���را�5ت . د : ت ، س ، ا���ت اJرض ا����ب ا��0�� وا�	�H�ة  – 33FKة ، ا�F�F� �3ا��ا ���
 �0
  27،  1980،  1)��وت ، ط  –وا�




�  3/ا���د    وا�داب���� ����� ا����ر ����ت      ا���ت �
� ا�
	�د ا���ب ��2010   

 

 
102 

. التي ينبغي للنص أن يقوم عليها ) سلسلة أحداث ( و ) مجموعة أشياء (   رة ــــــفك
  ؟ الصورة يصلح للقيام بهذا الشيءوهل ثمة شكل فني غير 

  
 .التضمين  اغفال  -

الشـروح والحواشـي    إغفـال  إلـى اليبـاب   الأرضما الذي حدا بمترجمي قصيدة ( 
فهم القصيدة يتوقـف   أنبحيث  الأهميةمن  أنهايعتبر ألا والتعليقات التي كتبها اليوت بنفسه ؟ 

التي يقتطعها اليوت مـن شـعراء سـابقين     الأبياتمعرفة و؟  حد بعيد على فهم رموزها إلى
  . 34)ياق القصيدة ؟ ويدخلها في س
حواشي فـي   أومن قبل احد النقاد استوقفه عدم وجود شروح  لقد كان هذا تساؤلا 
تبين ممن اخـذ الشـاعر هـذه     أونهايته  إلىاليباب تبين بداية التضمين  الأرضقصيدة 
كاتب هذا التساؤل يمثل وجهة نظر كثير من البـاحثين   إن, الشعرية  الأسطر أو الأبيات
يجسد بنية التفكير الشعري العربـي الـذي كـان     أن –حد ما  إلى –ا يمكن وربمالعرب 

الـداخل   أنالتقويس دلالة على  إلىلذلك ترى الشاعر يلجأ , يخشى كثيراً الاتهام بالسرقة 
 الأبيـات هـذه   أصـل ن يالهوامش ليب إلىيلجأ  أو, ما بين القوسين ليس من عند الشاعر 

  . أَخذتوممن 
ذلك التضـمين الـذي   , من التضمين  آخرلشاعر العربي نوعاً لقد قابل المثقف وا

اعتماداً منه على ذكـاء القـارئ وفطنتـه     إليه الإشارةيتعمد الشاعر عند استعماله عدم 
ممن خـلال تـداخل    ) الآنيالتاريخي في  (لا يكسر حدة حضور أنومن اجل , الشعرية 
اخ عصرها القادمة منه وتحدث النص نكهة من من إلىالشعرية التي تدخل معها  الأصوات

شـعرياً ومعرفيـاً    أفقاًتمازجاً شعرياً بين التاريخ والمعاصرة والماضي والحاضر لتنتج 
وهكذا فعل اليـوت  , من خلال علاقات الغياب والحضور  الآفاقجديداً متكوناً من تداخل 

ية المبثوثة الشعر الأصواتالتي تبين  الإشارات إغفالاليباب فقد تعمد  الأرضفي قصيدة 
عينـي   وأماملعبة الحضور والغياب ماثلة في الذهن  إبقاءحرصاً منه على ,  في قصيدته

الذي  الإرباكالقارئ الذي سوف يحدث لوعيه الشعري بسبب من هذه التداخلات نوع من 
التـي يجعلهـا الشـاعر     الأصـوات ليكتشف لعبة  أخرىقراءة القصيدة مرة  إلىيدعوه 

السابق الذي يلبس حلة جديدة من المعنى لا ينمحي معها  من خلال والمعاصر تنطق معه 
المعنى القديم تماماً بل يحتفظ بالمعنى القديم الموشى بظلال المعاني الجديدة التي يريـدها  

  .الشاعر الحديث 
                                                 

  . 85ص /  1959شتاء / بيروت / دار النهار / مجلة شعر / اسعد رزوق / ليوت ا. س . ت  – 34
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معتمداً على فطنـة القـارئ فـي تمييـز     لقد صاغ اليوت التضمين بهذه الطريقة 
: فهو يدهم القارئ ويفاجؤه , زها فسوف يتحقق له ما أراد مي إنالشعرية التي  الأصوات

  .الأقدمين في نص الشاعر المعاصر وبالشعراء , بالتاريخ داخلاً بقوة في لجة الحاضر
لقد كان التضمين قبل اليوت بالنسبة للشاعر العربي عبارة عن تضمين من نوع آخـر  

  . 35أن يكون للترصيعيغلب 
اليباب بالهوامش والتعليقات يقترب مـن   الأرضي قصيدة الناقد الذي يطالب مترجم إن

التي  الإشاراتالكثير من  أن اليوت كان قد تعمد اصلاً إغفالانه لا يدرك  الأول: محذورين 
هـو  أما الثـاني ف ,  36الأخرىفي قصائده  أواليباب  الأرضتوثق تضميناته سواء في قصيدة 

أواعر من خلال التضـمينات مفاجـآت مفرحـة    له الش إحراق المتعة على المتلقي الذي أعد 
  .محبطة بحسب نكهة صوت الشاعر المضمن في القصيدة  أومشجعة , محزنة 

لم تثر الكثير من الخلافـات   فإنهاوعلى الرغم من جدة فكرة التضمينات الاليوتية هذه 
بقضية  والتفسيرات على مستوى الشعراء والنقاد العرب بغض النظر عن هذا التفصيل المتعلق

  .لذلك لم يكثر على هذه القضية القول من قبل النقاد , توثيق التضمينات 
وبين طريقة اليوت , اما الشعراء العرب فقد زاوجوا بين طريقتهم التقليدية في التضمين 

,  الأحيـان وذلك في بعض  37على الاقتباسات ويهمش عليها أقواساًفالسياب مثلاً كان يضع , 
 الإشارةيعتمد التضمين الاليوتي فيفيد من شعر الشعراء السابقين دون  كان أخرى أحيانوفي 
بـامتزاج  معتمداً على فطنة القارئ فـي التقـاط الاسـتمتاع    , منه في الهامش  المأخوذ إلى

  :قصائده  إحدىيقول السياب في , مع صوت الشاعر  الشعرية القديمة الأصوات
ــه    ــة في ــارت البري ــذي ح   وال

  

  38نقـــودبالتآويـــل كـــائن ذو   
  

  :يضمن شطراً من بيت للمعري الذي يقول فيه  إذ
ــه    ــة في ــارت البري ــذي ح   وال

  

ــوان مســتحدث مــن جمــاد     39حي
  

                                                 

  . 45ص / ينظر النفخ في الرماد  – 35
  . 95ص / ينظر النظرية الشعرية عند اليوت وادونيس  – 36
  .وما بعدها   227,  223,  53الصفحات / الأعمال الشعرية الكاملة : ينظر بدر شاكر السياب  – 37
 . 49ص / الأعمال الشعرية الكاملة : شاكر السياب  بدر – 38
الدار / إشراف طه حسين / تحقيق مصطفى السقا وجماعته / شرح سقط الزند لأبي العلاء المعري  – 39

  . 1964/ القاهرة / القومية للطباعة والنشر 
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العلاء المعـري المعـروف   أبو المهمين وهو  أسلافهحيث يفيد السياب من صوت احد 
  .بتأملاته الفلسفية التي تنسحب على شعره المتأمل العميق 

فكرة التضمين الأليوتية مازجاً إياها بـالفكرة التقليديـة   من وبذلك يكون السياب قد أفاد 
  .المعتمدة التركيز على التوثيق من خلال التقويس والهوامش , للتضمين 

  
حاول هذا البحث رصد مستويات الفهم الذي آلت اليه ثقافة الناقد العربي وهـو يتطلـع   

وتأتي . تعلق بالنص الأدبي بعين الاهتمام الى ماكان يدعو اليه اليوت من طروحات جمالية ت
أهمية هذه الطروحات من كونها كانت محاولة رائدة لنقل التجربـة الشـعرية الغربيـة مـن     
فضاءات التعبيرية الرومانسية الى فضاءات شعرية أخرى تتمثل فيها أصداء الشعرية الحداثية 

التسويغ حسب رأينا  ويكمن هذا. فان لذلك مايسوغه  واذا كان مستوى الفهم متباينا عربيا ، . 
في جدة الموضوعات النقدية التي جاء بها اليوت وهذا من جهة ، والى اختلاف ثقافة الناقـد  

  . وتصوره للتجربة الشعرية الحداثية المعقدة من جهة ثانية 
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